
المقاومــــــة الثقافيــــــة: الدبكــــــة الشعبيــــــة
الفلسطينية في صفوف النضال الأولى
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يخـوض الشعـب الفلسـطيني تجربـة قاسـية في حمايـة أرضـه وهـويته وتراثـه مـن التهويـد ويجتهـد في
إثبـــات وجـــوده إقليميًـــا ودوليًـــا بجميـــع الطـــرق الممكنـــة ليعـــرف العـــالم قضيته وثقـــافته، خاصـــة أن
“إسرائيــل” تحــاول تغييــب وتشــويه ثقــافته، كمــا أنهــا لا تتوقــف عــن سرقــة مــا يملكــه مــن تــراث مثــل

ياء الشعبية وحتى الدبكة الفلسطينية. كولات والأز المأ

وتعتبر الدبكة من أهم صور التراث الفني في التاريخ الفلسطيني، لأن هذه الرقصة تعبر عن العواطف
الوطنية التي يشعر بها الفلسطينيون تجاه أرضهم وتبين مدى انتمائهم وتعلقهم بالأرض والوطن.

أما الأغاني المرافقة لها، فتختلف مواضيعها بين القضايا الوطنية البارزة في التاريخ الفلسطيني مثل
النكبة والهجرة والأسرى والانتفاضات المتكررة، والجانب الاجتماعي الذي يتحدث عن المهاجر والفلاح
وغزل الحبيب، مثل: “يا بو قذيلة – ظفيرة الشعر – منثورة مشيك دلال وغندرة، زينك ما شفته في
كون لك جارة ما حيد عنك العرب ولا بسرايا معمرة، محمد يا زين الحارة يا أبو زنود الجبارة تمنيت أ
أشقرا”، وأغنية “وقفت ع الباب وصارت تومي لي.. والهوى يلعب بالجداديلي وأنا بتلفت تشوفلي

حيلة.. قالت اطمن ما حدا هونا”.

جدير بالذكر، أن الدبكة رقصة منتشرة في بلاد الشام والعراق وتركيا، وتكون كل فرقة عادة مكون من
يائها المميزة، عشرة أشخاص ولها أنواع عديدة تختلف بحسب المكان ولكل بلدة حركاتها الخاصة وأز
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لكن جميعها مستوحاة من التراث وأجواء الريف.

يخ الفلسطيني؟ متى ظهرت الدبكة الشعبية في التار

كــانت الدبكــة تمــارس قبــل النكبــة في المناســبات الاجتماعيــة احتفــالاً بــالأعراس والأعيــاد، ولكــن بعــد
 أصـبحت الدبكـة نـوع مـن أنـواع مقاومـة الاحتلال وشكـل مـن أشكـال النضـال الـوطني الـذي
يمارسه الشعب الفلسطيني في وجه المحتل الإسرائيلي، وأصبحت الأغاني تمدح تراب الوطن وتذكر
خصـال الأرض والبلـدات الفلسـطينية، مثـل الأغنيـة الـتي تقـول “يـا طـير الطـاير سـلم علـى الـبيرة وع
ير والميا بلسم والبعد جنون” و” يا أرض بلادي يا بعد روحي القدس الشريفة.. تراب بلادي سجاد حر

عنك ما أتنازل والله وما بروح.. ع ترابك باقي وما أرحل من هونا.. ولو قطعوني وما داوو جروحي”.

يــة بجديــة وبخطــوات وفي بدايــة الثمانينيــات مــن القــرن العشريــن، بــدأ تعليــم هــذه الرقصــة الفلكلور
مدروسـة لفـرق ومجموعـات مختلفـة مـن الشعـب الفلسـطيني مثـل فرقـة سريـة رام الله وفرقـة مـ
ابن عامر وفرقة حنظلة وفرقة الوحدة للفنون الشعبية وفرقة الهدف والبيرة والأصايل والعصرية
للفلكلــور الشعــبي، إلى جــانب مجموعــة مــن الفــرق الــتي ظهــرت في الشتــات مثــل فرقــة العــاشقين في

يا وسائد في أمريكا وفرقة باقون في أوروبا الشرقية. لبنان والأرض في سور

وأهمها فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية التي تأسست عام  والتي تعرف نفسها أنها توجت
كثر من  عرض محلي ودولي، وأنتجت الفنون كرائدة للرقص الشعبي الفلسطيني وقدمت أ
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 عملاً فنيًــا راقصًــا، وحصــدت العديــد مــن الجــوائز وشهــادات التقــدير المميزة، وتعمــل علــى تطــوير
يــز روح الفنــون الأدائيــة في فلســطين، للمساهمــة في الحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة الفلســطينية وتعز
الانتمــاء والتعــبير والأبــداع والعمــل الجمــاعي مــن خلال رؤيتهــا الخاصــة الــتي تجمــع بين الأصالــة

والحداثة.

ماذا تعني الدبكة الشعبية للفلسطينيين؟

كل حركة من حركات الدبكة لها معنى مختلف، ففي بدايتها يصطف الراقصون إما على شكل صف
أو قوس أو دائرة، وتكون الرقصات منفصلة أو مختلطة بحيث يرقص الذكور والإناث معًا، وتكمن

 وتثير الحماس لدى الجمهور.
ٍ
المهارة في سرعة وتناغم حركات الأرجل التي تضرب الأرض بصوت عال

وتتشابــك أيــدي الــراقصين علــى ساحــة الدبكــة للدلالــة علــى الوحــدة والبقــاء ومــن ثــم يبــدأ الدبيكــة
بالسير ببطء كدليل على بداية الحياة وبعدها تبدأ الفرقة بالقفز إلى أعلى لتدل على الحيوية والنمو،

وتصاحب هذه الحركات أصوات وإيقاعات ضرب الأرجل بالأرض كإشارة إلى الثقة والصمود.

يوجد أنواع مختلفة للدبكة الفلسطينية منها الشعراوية والدرازي والشمالية
والبدوية والعسكر والشيلة والكرجة وأشهرها زريف الطول ودبكة الطيارة

والدلعونا

هــذا ويوجــد أنــواع مختلفــة للدبكــة الفلســطينية منهــا الشعراويــة والــدرازي والشماليــة والبدويــة
والعسكر والشيلة والكرجة وأشهرها زريف الطول ودبكة الطيارة والدلعونا.

تمتـاز الدبكـة الشماليـة بحركاتهـا السريعـة المرافقـة لإيقـاع الأغـاني لذلـك تحتـاج إلى لياقـة بدنيـة عاليـة
لإتقان حركاتها وتسمى بالشمالية لأنها تبدأ بالقدم اليسرى، أما دبكة زريف الطول فتستخدم للغزل
والمديـح، والدحيـة الخاصـة بالبـدو والـتي يكـثر فيهـا التصـفيق بطريقـة معنيـة وتسـمى “تسـحيجات”،

وباختلاف أنواعها وحركاتها لا تتخلف الدبكة عن التذكير بحال القضية الفلسطينية.

الدبكة.. سفيرة فلسطين المتنقلة

تمثل الدبكة الشعبية تحديًا جديدًا أمام الفلسطينين، وذلك بسبب المحاولات الإسرائيلية في نسب
ــا بعنــوان “ســطو هــذه الرقصــة إلى ثقافتهــا، وهــذا مــا نقلتــه صــحيفة الخليــج الــتي نــشرت موضوعً
إسرائيلي” وكتبت “نسب الكيان الإسرائيلي رقصة الدبكة الشعبية الفلسطينية إلى تراثه الفني وذلك

خلال مهرجان فني في مدينة إجرجينتو الإيطالية”.

وهذا ما أشار إليه عمران قعدان أحد أفراد فرقة “السريس” الشعبية الفلسطينية في حوار خاص
مـع نـون بوسـت، حيـث قـال: “شـاركت في العديـد مـن المحافـل الدوليـة في إيطاليـا وإسـبانيا والنمسـا،
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لكننا لم نستطع رفع علم فلسطين في هذه المهرجانات وذلك لأن مؤسسة المركز الجماهيري المسؤولة
عــن هــذه الفعاليــات تابعــة لحكومــة الاحتلال الإسرائيليــة، ورفــع العلــم الفلســطيني ســوف يتســبب
بالمشاكــل للفرقــة”، وأضــاف “لا يمــل الإسرائيليــون مــن طلــب رفــع علمهــم في نهايــة العــرض ولكننــا

بالطبع نرفض هذا الطلب”.

هذه المحاولات جزء من الصعوبات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وهذا
الفلكلور هو الوجه الآخر لفلسطين وتاريخها والمتمثل بالدبكة والطرب والفن

والرقص الشعبي الذي يعبر عن الوحدة والأمل

ـــابع قعـــدان ـــج للدبكـــة علـــى أنهـــا منتـــج إسرائيلـــي، يت وبجـــانب هـــذه المحـــاولات الناعمـــة في التروي
قائلاً: “أعتقد أن “إسرائيل” سوف تنجح في سرقة هذا التراث لأنه يتم التعريف بالقادمين من أراضي
 علـى أننـا قـادمون مـن “إسرائيـل” وليـس فلسـطين، وهـذا مـا يجعـل الوسـط الأوروبي يعتقـد أن
هــذه الرقصــة إسرائيليــة، رغــم أن العــزف والأغــاني والكلمــات فلســطينية، إلى جــانب حرصــنا علــى

التعريف بأنفسنا كفلسطينيين من الداخل”.

كتـافهم أولاً في نقل الهويـة الفنيـة ومـع المشاركـات الواسـعة لهـذه الفـرق تقـع المسـؤولية الكـبيرة علـى أ
لهذه الرقصة التي تعبر عن الوجه الحضاري للقضية الفلسطينية وتاريخها والمتمثل بالدبكة والطرب
والفــن والرقــص الشعــبي الــذي يعــبر عــن الوحــدة والأمــل، وتــوريث هــذا الــتراث الأصــيل للأجيــال
القادمة، إذ تبقى محاولات تهويد هذه الرقصة جزءًا صغيرًا من الصعوبات التي يتعرض لها الشعب

الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
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